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  )هـ٣٥٤ت (التصريع في شعر المتنبي 
   » دراسة تحليلية «
  زهرة خضير عباس. د

  ابن رشد ــكلية التربية  ــجامعة بغداد 
  قسم اللغة العربية

  
  الملخص       

) هـ٣٥٤ت(ع الشعري، وقد أخذ شعر المتنبييتناول البحث ظاهرة لها فاعليتها في إعلاء الجانب الصوتي للمطل
  .أنموذجاً لها
فــي ) هــ٦٣٧ابــن الأثيـر ت (ذه التقنيـة الموسـيقية أنــواع عنيـت الدراسـة بتفصـيلها، وهــي تسـتند إلـى تقسـيم لهـ

أنــواع التصــريع فــي شــعر : (، أنــواع جمعــت نفســها فــي مبحــث عنوانــه)المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب و الشــاعر(كتابــه 
هذه الظاهرة وهي تأتي في غير موضـعها فـي أبيـات ، و بعد أن ختم المبحث دراسته انتقل إلى مبحث يعالج فيه )المتنبي

  ) .التصريع الداخلي في شعر المتنبي: (تتعدى البيت الأول من النص، ليحمله عنوان
و لمــا كــان للتصــريع صــلاحيته فــي توليــد إيقــاع داخلــي عمــد البحــث إلــى دراســة إمكاناتــه وهــو يقتــرن بظــواهر 

التصـريع و فاعليتـه الإيقاعيـة فـي : (مـه الصـوتي فـي مبحـث عنوانـههمت فـي تعزيـز تناغأسـإيقاعيه أخرى صاحبته،  و 
  ). شعر المتنبي

و قــد ســبق المعالجــة تمهيــد تكفــل بدراســة مفهــوم التصــريع فــي الدرســين اللغــوي و الأدبــي،  و خاتمــة عرضــت 
  .ثم قائمة بالمصادر و المراجع المعتمدة النتائج،

 
Altbara hair Mutanabi (d. 354 AH) 

Dr. Zahra Khudair Abbas 
Abstract 

The research deals with the phenomenon of its effectiveness in upholding the 
voice side of the early poetry, has taken   Al-Mutanabbi hair (d. 354 AH) as a model. 

This technique musical types meant study Btfeselha It is based upon the division 
(Ibn Al Atheer d. 637 AH) in his book (ideals stepper in literature writer and poet), 
types collected itself in the Study entitled: (types Altbara in Al-Mutanabi hair) and after 
sealing section study, Go to the search treating this phenomenon They come in 
misplaced in the verses than the first house of the text, carries the title: (internal Altbara 
in Mutanabi hair). 

And what was Altbara expire on generating internal rhythm deliberately to study 
the potential is combined with other rhythmic phenomena accompanied, and 
contributed to strengthening the voice harmony in the Study entitled (Altbara and 
effectiveness rhythmic Al-Mutanabi hair).  

And has previously been treated pave ensure study lesson concept Altbara in 
language and literature, and Conclusion The results were presented, then the list of 
approved sources and references. 
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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد، وعلى آله الطيبين    
  . الطاهرين ، وأصحابه الغرّ الميامين

  ...أما بعد 
، أعجبت الباحثة بأنواعها، حتى صارت البوتقة التي انصـهر فيهـا فكرهـا فالتصريع ، تقنية صوتية  

أبي الطيب أحمد بن الحسـين بـن الحسـن بـن عبـد الصـمد الجعفـي الكنـدي (الذي استقرّ على شعر المتنبي 
بعــد أن شــاهدت مطــالع قصــائده التــي كانــت محــل تجــارب البــاحثين كيــف ) هـــ٣٥٤الكــوفي المتــوفى ســنة 
شــهدت تجمعــاً للأنهــار الإيقاعيــة ، ممــا كــان دافــع الاســتقرار علــى أن تكــون أنموذجــاً تخــوض فــي بحيــرة ، 

  .للتطبيق 
وقد جاءت خطة البحث علـى ثلاثـة مباحـث، يسـبقها تمهيـد، أخـذ علـى عاتقـه دراسـة التصـريع لغـةً   

  :واصطلاحاً تحت هذين العنوانين 
  .التصريع في الدرس اللغوي  –أ 

  .بي التصريع في الدرس الأد –ب 
  :في حين تعنونت المباحث الثلاثة بالآتي   

  .أنواع التصريع في شعر المتنبي : المبحث الأول 
  .التصريع الداخلي في شعر المتنبي : المبحث الثاني 
  .التصريع وفاعليته الإيقاعية في شعر المتنبي : المبحث الثالث 

هـــا قائمـــة بالمصـــادر والمراجـــع وقـــد ختمـــت هـــذه المباحـــث خاتمـــة دونـــت فيهـــا نتـــائج البحـــث ، تتبع  
  .المعتمدة 
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  التمهيد 
  :التصريع في الدرس اللغوي  –أ 

الصاد والراء والعين أصـل واحـد، يـدل علـى سـقوط شـيء ) صرع: " (جاء في معجم مقاييس اللغة   
إلـــى الأرض عـــن مـــراس اثنـــين ، ثـــم يُحمـــل علـــى ذلـــك، ويُشـــتق منـــه ، مـــن ذلـــك صـــرعتُ الرجـــل صـــرْعاً ، 

والصـــريع مـــن الأغصـــان مـــا تهـــدل ، وســـقط إلـــى الأرض ، والجمـــع . ته مصـــارعةً، ورجـــل صـــريعوصـــارع
   )١("صُرُع

علـــة : والصـــرع): " صـــرع(، فيقـــول فـــي معـــرض حديثـــه عـــن مـــادة ) هــــ٧١١ت (أمـــا ابـــن منظـــور   
رعَة... المجنون: والصريع . معروفة حلمه يَصْرَعُ غضبه على ضد : والص معنى الحليم عند الغضب، لأن
المصراعان : جعل له مصراعين، قال أبو إسحاق: صرع الباب: " ، ويقول  )٢("الغضب غُول الحلم: قولهم

ا مـــن الصـــرعين، وهمـــا نصـــفا واشـــتقاقهم: بابـــا القصـــيدة بمنزلـــة المصـــراعين اللـــذين همـــا بابـــا البيـــت ، قـــال
  . )٣("النهار

لمصـراع الأول، مـأخوذ مـن مصـراع تقفية ا: وتصريع الشعر هو) : " هـ١٢٠٥ت (ويقول الزبيدي   
  . )٤("  جعل عروضه كضربه: تصريع البيت من الشعر: الباب، وقيل

  :التصريع في الدرس الأدبي  –ب 
فأمـا التصـريع، فهـو مـا كانـت عـروض البيـت فيـه تابعـة ") : هـ٤٥٦ت (يقول ابن رشيق القيرواني   

  . )٥( "لضربهِ، تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته
: التصــريع علــى ضــربين": علــى قســمين ، يقــول) هـــ٦٥٤ت (أبــي الإصــبع المصــري  ابــن(ويقسـمه   

عبــارة عــن اســتواء عــروض البيــت وضــربه فــي الــوزن والإعــراب والتقفيــة، : عروضــي، وبــديعي، فالعروضــي
اسـتواء آخـر جـزء فـي : بشرط أن تكون العروض قد غيّرت عن أصلها، لتلحق الضرب فـي زنتـه، والبـديعي

  .  )٦( "في العجز في الوزن والإعراب والتقفية الصدر، وآخر جزء
  . )٧("جعل العروض مقفاة تقفية الضرب"بـ) هـ٧٣٩ت (ويحدّه الخطيب القزويني   
   أهـــل البـــديع يســـمون التقفيـــة تصـــريعاً، إذ لا يعتبـــرون الفـــرق "وعـــن علاقـــة التصـــريع بالتقفيـــة، فـــإن

  . )٨( "بينهما
أن تكــون عذبــة الحــرف، سلســة المخــرج، ": ت القــوافي فــي نعــ) هـــ٣٣٧ت (يقــول قدامــة بــن جعفــر   

  . )٩( "وأن تقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها
وأمـــا التصـــريع، فيجـــري مجـــرى القافيـــة، ولـــيس الفـــرق ") : هــــ٤٦٦ت (ويقـــول ابـــن ســـنان الخفـــاجي   

  .)١٠("قافية في آخر النصف الثاني منهبينهما، إلا أنه في آخر النصف الأول من البيت، وال
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دليله علـى إجـادتهم ، يقـول : وربّما وظف الشعراء هذا الفن لأسباب تطرق إليها بعض النقاد، منها  
ـــك، ولا يكـــادون يعـــدلون  ") : قدامـــة( فـــإن الفحـــول والمجيـــدين مـــن الشـــعراء القـــدماء والمحـــدثين يتوخـــون ذل

  . )١٢(" ة في أفانين الكلامفيه دلالة على سعة القدر "، إذ  )١١("عنه
، وتمييـزه قبـل أن يقـرأ )الشـعر(توظيفه إلى إعلام المتلقي بالفن الأدبي ) ابن رشيق(في حين يعزو   

وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافيـة، لـيعلم فـي أول وهلـة أنـه أخـذ ": هويته، وهو يصل إلى القافية، يقول
  . )١٣( "الشعر في كلام موزون غير منثور، ولذلك وقع في أول 

ينظــر ) ابــن ســنان(بــينَ الشــعر والنثــر، نــرى ) ابــن رشــيق(وإذا كــان فــي التصــريع علامــةٌ فــرق بهــا   
والــذي أراه أن التصــريع يحســن فــي أول القصــيدة، ": إليهــا، وهــو يفــرّق بهــا بــين أبيــات الشــعر نفســه ، يقــول

ويفهـم قبـل تمـام البيـت رويّ ": عرفتهـا، يقـول، بـل ذهـب إلـى القافيـة وإمكـان م )١٤("ليميز بين الابتـداء وغيـره
  .)١٥("القصيدة وقافيتها

، فيرى في هذا الفن ما يساعد المتلقي في مجال الميزان الصرفي للبيت، )الخطيب القزويني(أما   
وهو مما استحسن، حتى أن أكثر الشعر صرع البيت الأول ": إذا ما وقع بين مصراعيه اختلاف، يقول 

الفت العروض الضرب في الوزن، جاز أن تجعل موازنةً له، إذا كان البيت منه، ولذلك متى خ
  .)١٦("مصرّعاً 
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  المبحث الأول
  أنواع التصريع في شعر المتنبي

إلـى التصــريع نظـرةً لــم ) المثــل السـائر فــي أدب الكاتـب والشــاعر(فــي كتابـه ) ابــن الأثيـر(لقـد نظـر   
ي ينقسـم علـى سـبع مراتـب، وذلـك شـيء لـم يـذكره علـى هـذا الوجـه أحـدٌ وهو عند: " يسبقه فيها أحد، يقول 

  . )١٧(" غيري
إذن ، أقســام ســبعة للتصــريع، منهــا مــا يــرتبط بالمصــراعين بكــل مــا يحمــلان مــن معــانٍ، ومنهــا مــا   

  .يرتبط باللفظتين المصرعتين فقط 
لـع الشـعري عنـد المتنبـي لتعـددها الدراسـة، وتـذكر مفاهيمهـا ، وهـي تعـالج العلاقـة المصـراعية للمط  

، فقـــد شـــهد حضـــور شـــكله، وإن قـــدم فـــي المراتـــب ، وأخّـــر ، وإن غيّـــب أحـــد ) التقســـيم الأثيـــري(فـــي ضـــوء 
  . )١٨(" أن يكون التصريع في البيت بلفظةٍ واحدة وسطاً وقافية: " ، وهو)التصريع المكرر(أقسامه 

  : *التصريع المستقل مصراعه الأول  -
صراع الأول مستقلاً بنفسه، غير محتاج إلى الذي يليه، فإذا جاء الذي يليـه ، أن يكون الم: " وهو  

  . )١٩("كان مرتبطاً به 
  ولكن كيف كان الارتباط ؟   
إن للمصـــراع الثـــاني أنماطـــهُ فـــي الارتبـــاط ، فقـــد يـــرتبط بـــالعطف، وهـــو الارتبـــاط الأكثـــر انتشـــاراً،   

ذه المرتبـة لـم تنافسـه فيهـا الحـروف المشـاركة الأخـرى، الأول فـي الاسـتعمال، وهـ) الـواو(بحروف برز فيهـا 
  .)٢٠() ثم(، ثم ) أم(، فـ) الفاء(فقد بعدت عنها بمدرج تنازلي متمثل بـ

  : يقول المتنبي   
ـــــــرائحُ  ـــــــا الق ـــــــك تحي ـــــــأدنى ابتســـــــامٍ من   ب

  
   )٢١(وتقوى من الجسم الضعيف الجوارحُ   

احتضــان دلالــة تامــة، فعــل الابتســامة  فــلا اخــتلاف فيمــا يتميــز بــه المصــراع الأول مــن مقــدرة علــى  
سيف (، إذا ما آنستهم ابتسامة يستشرف بها الممدوح ) تحيا(وتأثيرها الإيجابي في القرائح ، فطبائع الناس 

  .مصراع لو توقفت عليه قراءتنا، لو توقف عليه سماعنا ، لما فقد سيطرته المعنوية. عليهم ) الدولة
تقـوى مـن الجسـم (، عطـف نتيجـة الابتسـامة الثانيـة )الـواو(فـاً بــأما المصراع الآخر، فارتبط بـه عط

، دور الابتســـامة فـــي أعضـــاء الجســـم الضـــعيفة، ذلـــك أن ) تحيـــا القـــرائح(علـــى الأولـــى ) الضـــعيف الجـــوارح
مصـــراع إطـــارات عجلتـــه لا تتحـــرك . لمشـــاعر الفـــرح والغبطـــة تأثيرهـــا والنفســـي فـــي إنعـــاش أعضـــاء الجســـم

  .اع الأول، ليسحبه بها، ويسيّره في المعنى وحدها، إلا بحبال المصر 
، فقـد يعقـّب الشـاعر )التعقيـب(هذا عـن الـنمط الأول، أمـا الثـاني، فـيمكن أن نطلـق عليـه مصـطلح   

على ما ذكره من دلالة في مصـراع مطلعـه الأول بأسـاليب مختلفـة، يوضـح ، ويسـتفهم ، ويـدعو، ويتمنـى، 
  .)٢٢(ويستثني، ويترجى ويفصّل، ويؤكد، وينفي، ويصف ، ويُعلّل، 
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  : يقول   
  الــــــــــــرأي قبــــــــــــل شــــــــــــجاعة الشــــــــــــجعان

  
   )٢٣(هــــــــــو أولٌ وهــــــــــي المحــــــــــل الثــــــــــاني   

  
) الرأي، والشجاعة(، )الرأي قبل شجاعة الشجعان(حكمة عالجها المصراع الأول بالجملة الاسمية   

بيره، فلــولاه مــا ، العقــل وتــد) الشــجاعة(أربــى علــى فخــار ) الــرأي(مفخرتــان قــدّم مــا هــي أجــل قــدراً ، ففخــار 
  .أنصفت الشجاعة، لتضطهد بمشورة الجهل عليها

إنــه مصــراع مكتمــل المعنــى، وقــد ارتــبط بــه الثــاني تأكيــداً، فالمأثرتــان قــد حــددت مرتبتهمــا بظــرف 
  ) .الأول، والثاني(، ولكن المتنبي أكدها مرةً أخرى، وهو يعطيها تسلسلاً رقمياً بـ) قبل(الزمان 

  : ويقول   
  إلا لمــــــــــــــــــن لا يضــــــــــــــــــامُ  لا افتخــــــــــــــــــارٌ 

  
   )٢٤(مـــــــــــــــــدركٍ أو محـــــــــــــــــاربٍ لا ينـــــــــــــــــامُ   

  
فالمصــراع الأول ســـماء، كلماتـــه نجـــوم تســـطع ببريـــق الدلالــة، فمـــن قـــاوم الضـــيم، واســـتفحل عليـــه،   

اســتحق الفخــر، وتأهّــل بــه، معنــى واضــح ، يمكــن أن يختــتم باختتــام مصــراعه، معنــى أخــذ بعــده المتنبــي 
، ) محـارب لا ينـام(نـالَ مـراده، ومـنهم مـن هـو ) مـدرك(، فمنهم من هـو يفصّل في هؤلاء الذين آختهم القوة

  .يقارع دهره ، ولا يتركه، إلا بكسر شوكته ، ليهدأ قلبه بنيل مطلبه 
  : ويقول   

دا ــــــو ــــــا تع ــــــره م ــــــن ده ــــــرئٍ م ــــــل ام   لك
  

   )٢٥(وعـــــادات ســـــيف الدولـــــة الطعـــــن فـــــي العِـــــدا  
  

م، فلكــل إنســان طبــع يتعامــل بــه فــي الحيــاة، يعنــي المصــراع الأول أن النــاس متفــاوتون فــي عــاداته  
دلالة ينتقل بها الشاعر من الكلية إلى الجزئية ، إلا أن المتلقي لو اقتصر علـى المصـراع الأول ، لاغتنـى 

  .بالدلالة الكلية 
  :لنقرأ 

  لكل امرئٍ من دهره ما تعودا
  :لنكمل 

  وعادات سيف الدولة الطعن في العدا
الطعـن (مـدوح أحـد هـؤلاء النـاس، لـه عاداتـه التـي أخبـر عنهـا المتنبـي بــفوجه الارتباط ، هو أن الم

  ) .في العدا
  :وقد مسك البحث مصاريع مرتبطة باستمرارية وصفية، شكّلت نمطاً ثالثاً، يقول   

  بـــــــــأبي الشــــــــــموس الجانحـــــــــات غواربــــــــــا
  

   )٢٦(اللابســــــــــات مــــــــــن الحريــــــــــر جلاببــــــــــا   
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، )الجنوح غرباً ( -) المستعار منه(فة ملائمة لها التي رشحها بص) الشموس(فهو يستعير للفاتنات   
، ليلتحـق بـه المصـراع الآخـر بصـفة ) فـداء الفاتنـات(وبهذه الصفة يختتم المصراع الأول باستقلالية مقنعـة 

، وتتحقـــق ) الشـــموس(، ليتجـــرد المســـتعار منـــه )لـــبس الحريـــر( -) الفاتنـــات(أخـــرى، ملائمـــة للمســـتعار لـــه 
ســاس الاســتعارة المطلقــة التــي تجمــع بــين التجريــد والترشــيح اللــذين توزعــا علــى للمطلــع صــورة مبنيــة علــى أ

ويجـــب أن تكـــون الصـــدور متناســـبة النســـج، حســـنة : "مصـــراعيه، لتعـــزز إحـــدى مزايـــاه، يقـــول القرطـــاجني 
  . )٢٧(" الالتفاتات، لطيفة التدرج، مشعشعة الأوصاف بالتشبيهات

  :التصريع الكامل  -
اع مــن البيــت مســتقلاً بنفسـه فــي فهــم معنــاه، غيــر محتــاج إلــى صــاحبه أن يكــون كــل مصــر : "وهـو   
  . )٢٨("الذي يليه
، وعليـه لانسـتبعد أن تكـون هـذه  )٢٩(هـذا النـوع بأنـه أعلـى الأنـواع درجـةً ) ابن الأثيـر(وقد وصفَ   

  :الخاصية شيمةً من شيم مطلع شاعرنا ، يقول 
  علــــــى قـــــــدر أهــــــل العـــــــزم تــــــأتي العـــــــزائمُ 

  
ـــــــدر    ـــــــى ق    )٣٠(الكـــــــرام المكـــــــارمُ وتـــــــأتي عل

  
بقــدر مــا تكــون هنــاك ترابطيــة مصــراعية، هنــاك ذاتيــة، فالترابطيــة تكمــن فــي مقــادير الأمــور التــي   

  :تتناسب وهمم الرجال ، يقول 
  وتعظـــــــم فـــــــي عـــــــين الصـــــــغير صـــــــغارها

  
   )٣١(وتصــــــغر فــــــي عــــــين العظــــــيم العظــــــائمُ   

  
عية، ونبـــدأ بإنشـــاد المصـــراع الثـــاني أولاً، أمـــا الذاتيـــة، فلنـــا أن نختبـــر فهمنـــا لـــتلكم النوعيـــة التصـــري  
  :ونقول 

  وتأتي على قدر الكرام المكارمُ 
نصف بيت كثيراً ما يغنى به مدحاً وفخراً، حينما يبلغ كرم العربي شأواً، تتساوى فيه يمينه وشـماله   

  . بما تهبان 
  : لنعود إلى المصراع الأول، ونحن مطمئنون من كمال دلالته، ونقول  

  أهلِ العزم تأتي العزائمُ  على قدرِ 
ــــالفكرة جليــــة، لا تعقيــــد فــــي فهمهــــا، شــــدائد الأمــــور التــــي لا تعــــرف إلا ذواتهــــا   وبهــــذا يحصــــل . ف

  .المصراعان على درجة متساوية في الإمكانية الفردية في إعلان المضمون 
ومثلمــا تختلــف قيمــة البيــت الشــعري علــى وفــق ســياق الــنص، تختلــف قيمــة مصــراعيه علــى وفــق   

  :اق البيت ، يقول سي
  أيــــــــــــدري مــــــــــــا أرابــــــــــــك مــــــــــــن يريــــــــــــبُ 

  
   )٣٢(وهــــــــل ترقــــــــى إلــــــــى الفلــــــــك الخطــــــــوبُ   
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نــوب : بمعــزل عــن المصـراع الأول، لكانــت المقصــدية) وهــل ترقـى إلــى الفلــك الخطـوب: (فلـو قلنــا   
  ، وهل ترى في ذلك شيئاً تقيم له الحق في التذوق ؟) إلى الفلك(الزمان، وشل قابليته عن الوصول 

نا إذا ما وضعنا ذلك القول الاستنكاري فـي محلـه، مصـراع مـن مصـراعي بيـت شـعري، ونقـرأه ولكن  
  .قراءة واحدة، اتخذ القول موقعاً آخر في دار الاستقبال التي أرست حجر أساسها ثقافة المتلقي 

وحـه ، حينمـا شـبه الشـاعر ممد)التشبيه الضمني(لقد تحول القول من الواقعية إلى الخيالية المثيرة،   
، مفتخراً بقوته التي يبغي إظهارها لمن  )٣٣(الذي اشتكى منه ) الدمل(في علاه، مستصغراً معابر ) الفلك(بـ

  .يجهل خلائقه 
  :التصريع الناقص  -

  . )٣٤(" أن يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه، ولا يفهم معناه إلا بالثاني: " وهو  
لأول ، لافتتاحـه بجملـة لا فائـدة فيهـا، إلا بالمصـراع وربما جاء النقص فـي مصـراع بيـت المتنبـي ا  

  .الآخر الذي يتمم عليها المعنى 
ابـــن (ولعــل مــن الجمــل التـــي كــان لهــا نشـــاطها فــي إخــراج هـــذا اللــون مــن التصـــريع الــذي وصــفه   

، الجملـــة الاســـمية ، والجملـــة الفعليـــة ، والجملـــة الشـــرطية،  )٣٥(" لـــيس بمرضـــى ولا حســـن " بأنـــه ) الأثيـــر
  .لجملة الندائية وا

  :يقول   
  صــــــــلة الهجــــــــر لـــــــــي وهجــــــــر الوصـــــــــالِ 

  
ــــــلالِ       )٣٦(نَكَســــــاني فــــــي الســــــقم نُكــــــس الهِ

  
  : لنتوقف بقراءتنا على قوله   

  صلة الهجر لي وهجر الوصال 
  مبتدأ ، ما خبره ؟ 

أين الوضوح ؟ أين الإبانة والجلاء ؟ مصراع إذا افتـرق عـن صـاحبه فـي المسـير، ضـل ، وأصـابه 
، فلا يفهم من إشارته شيء، أما إذا اصطحبه ، تعاون معه على النطـق، لإفهـام متلقـي الـنص حـول  العيّ 

، موقفــان مــن الحبيبــة، عــادَ إثرهمــا المحــب إلــى العلــة ، فأصــبح ســقيماً ، )صــلة الهجــر، وهجــر الوصــال(
تمـام مـع إحسـاس شعور رسم منه صورة طبيعية، توثق فيها مشهد الهلال الناكس المعاد إلى المحاق بعد ال

  .ناظره بخيوط عتيدة 
  : ويقول 

ـــــــــارقِ  ـــــــــذيب وب ـــــــــين الع ـــــــــا ب ـــــــــذكرت م   ت
  

   )٣٧(مجـــــــــرّ عوالينـــــــــا ومجـــــــــرى الســـــــــوابقِ   
  

فعل متعدٍ وفاعل، أين المفعول ؟ أين المفعول الذي كلّف المتلقي بمهمـة الانتظـار، وهـو ) تذكرت(  
  يقطع من البيت نصف مسافته ؟
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ءة الكاملــة للمطلــع ، القــراءة التــي تنطــوي علــى إدراك المفعــول بــه إبهــام معنــوي تــتحكم بإزالتــه القــرا  
، الرمــاح التــي بهــا يطــاعن، والخيــل التــي بهــا يســابق، اســتبطاء لا نخفــي )مجــرّ عوالينــا ومجــرى الســوابق(

، وجعله اعتراضـاً بـين ) بين العذيب وبارق(محاسنه، وهو يحقق عنصر التشويق بذكر الموضع الذي يقع 
  .وبين المفعول به الفعل وفاعله 

  : ويقول   
  إذا غـــــــــــــامرت فـــــــــــــي شـــــــــــــرفٍ مـــــــــــــرومِ 

  
   )٣٨(فــــــــــــلا تقنــــــــــــع بمــــــــــــا دون النجــــــــــــومِ   

  
انظر إلى المطلع كيف جزأته الجملـة الشـرطية، فوضـعت أداة الشـرط وفعلـه فـي مصـراع ، وجوابـه   

  . في مصراع آخر 
عين، ذلـك أن أحـدهما ذو ماذا يدور في خلد المتنبي ؟ تجزئه مقلقة، تخل بالتوازن الـدلالي للمصـرا  

نفس من يغامر بها لابد من سمو . حاجة للآخر، ليثبت البيت الشعري بمعنى صفحته بيضاء أمام المتلقي
  :يحوزه لها ، فالموت واحد ، إن صغرت الأمور أم عظمت، كما يقول 

ــــــــــي أمــــــــــر صــــــــــغيرٍ    فطعــــــــــم المــــــــــوت ف
  

ــــــــر عظــــــــيمِ    ــــــــي أم ــــــــوت ف ــــــــم الم    )٣٩(كطع
  

  : ويقول   
  إن الأدمعــــــــــــــــــا أركائـــــــــــــــــب الأحبـــــــــــــــــاب

  
   )٤٠(تَطِـــــسُ الخـــــدود كمـــــا تَطِسْـــــنَ اليَرْمَعـــــا   

  
، ) أركائـب الأحبـاب(جملة ندائية ، جعلت مصراع المطلع الأول خاضـعاً للآخـر، لاحتوائـه النـداء   

، أيـن جـزؤه الآخـر ؟ لقـد حـلّ المصـراع الثـاني مشـكلة الأول الدلاليـة ، وهـو )إن الأدمعـا(وجزءاً مـن جوابـه 
الدموع بصورة استندت إلى الغيرية التي قام عليها تأليف تشبيهي، عماده أثرٌ نفسي، تشـابه يخبر عن فعل 

علــى نقــل بعــض ) اليرمعــا(بــين شــيئين مختلفــين، أحــدهما عيــاني ، والآخــر مجــرد ، ممــا شــجع المشــبه بــه 
  ) .الأدمعا(صفاته إلى المشبه 

  :التصريع المعلق  -
" كون معلقاً علـى صـفة يـأتي ذكرهـا فـي أول المصـراع الثـانيأن يذكر المصراع الأول، وي: " وهو   

  .وقد ورد في مطالع شعر المتنبي قليلاً جداً .  )٤١(
  : يقول   

  قـــــــد علــــــــم البـــــــين منــــــــا البـــــــين أجفانــــــــا
  

ــــــدمى وألـّـــــف فــــــي ذا القلــــــب أحزانــــــا       )٤٢(ت
  

)  أجفانـا(صـفةٌ لــ هي الصفة التي كانت سبباً لتعليق المصراع الأول على الثـاني، وهـي) تدمى(إن   
.  
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وهـــذا معيـــب « : النـــوع بقولـــه، وهــو يعيـــب هـــذا ) ابـــن الأثيـــر(وتضــم الباحثـــة صـــوتها إلـــى صـــوت   
، لمــــا فــــي التعليــــق مــــن عــــارضٍ تصــــطدم بــــه الحركــــة الغنائيــــة ، وكأننــــا نشــــهد غيابــــاً للفاصــــلة  )٤٣(»جــــداً 

ى ما بعدها، المتنزلة من القصيدة الطليعة الدالة عل" المصنوعة بآلات هذا الفن في فاتحة مصراعٍ لمطلع، 
  . )٤٤(" منزلة الوجه والغرّة، تزيد النفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطاً 

ه  - التصريع الموج:  
  . )٤٥("أن يكون الشاعر مخيراً في وضع كل مصراع موضع صاحبه: " وهو   
بهـــا مـــع  وقـــد وجـــد البحـــث وهـــو يـــدرس هـــذا النـــوع أن هنـــاك مـــن النمـــاذج علـــى قلتهـــا كـــاد يتقـــارب  

  .، لقدرة مصراعيه على إطلاق المعنى بصورة لا يُشترط فيها التآخي ) الكامل(
  : يقول   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   أي محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أرتق
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       )٤٦(أي عظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمٍ أتق
  

حوّل مكانك في أطراف العملية الشعرية من متلقٍ إلى شاعر، وتجرأ باستبدال المصراعين بفضول   
  :علمي نقدي، وقل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   أي عظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمٍ أتق
  

   أرتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أي محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
  

  .ماذا تجد ؟ ألا وجدت الفصاحة ثابتة القدمين ، ألا وجدتها صامدةً بوجه رياح التغيير   
المكـررة الارتقـاء إلـى كـل مقـام ، لأنـه بلـغ ) أي(ففي كلا الشطرين يستنكر المتنبي بأداة الاسـتفهام   

فـي شـعر "إن ). الله تعـالى( أعلى المقامات، يستنكر خشية كل عظـيم ، لأنـه أعظـم مـن كـل عظـيم، وحاشـا
أبي الطيب رجولة تفيض في كل جنبة من جنبات هذا الشعر المنيـع، ومـا هـذه الرجولـة إلا صـورة روحـه ، 

  . )٤٧("الظهور في كل مذهب من مذاهب شعرهولقد أبت هذه الروح إلا 
سلب قوته، إذن ، فبهذين المعنيين، وكيفية صياغة مصراعيهما تمنح الحرية للمطلع من غير أن ت  

  .فلا شك في صحة فكرة شاعره ، وهذا هو الجمال الذي تضافرت في خلقه حريةٌ تحترم النظام 
وإذا كـــان التـــآخي المصـــراعي لـــيس شـــرطاً فـــي بعـــض نمـــاذج هـــذا النـــوع، كـــانَ شـــرطاً فـــي بعضـــها   

موضـعي عـن ، فبغيره يعجز المصراع الثاني، وهـو يأخـذ محـل الأول بتبـادلٍ )الناقص(الآخر، ليتقارب مع 
  .الوصول إلى المراد 

  : يقول   
  لا الحلـــــــــــــمُ جــــــــــــــاد بــــــــــــــه ولا بمثالــــــــــــــهِ 

  
ـــــــــــــهِ    ـــــــــــــار وداعـــــــــــــهِ وزيال ـــــــــــــولا ادك    )٤٨(ل
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في عرض صورة الحبيب كان مغزى المصراع الأول، معنى لا نجحد استقلاليته، إذا ) الحلم(بخل   
النفـي إلـى الإثبـات بـأداة  ما ذكر مصراعه بمعزل عن المصراع الآخر الذي ارتبط به ، ليحول المعنـى مـن

  .جواداً بفاعلية التذكر ) الحلم(، فيكون )لولا(الشرط غير الجازمة 
  :ضع كل مصراع موضع الآخر ، وقل    

ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــولا ادكـــــــــــــــار وداعـــــــــــــــهِ وزيال   ل
  

ــــــــــــــهِ    ــــــــــــــه ولا بمثال ــــــــــــــاد ب ــــــــــــــمُ ج   لا الحل
  

؟ علــى ا كــان عليــهألا تظــن أن هــذا التوجيــه قــد أدى دوراً فــي إعطــاء المطلــع نســقاً أكثــر حــلاوةً ممــ  
الرغم من أنه قد دخل في حيز التصريع الناقص، فقد جـزأت المطلـع جملـة شـرطية ، لا تسـير إلـى المتلقـي 

  .، لتنضج دلالياً )المصراع الثاني(من أن تمر بها  في أول عمرها، بل كانت هناك مراحل لابد
  :التصريع المشطور  -

، وقد كان وروده فـي مطـالع شـعر المتنبـي  )٤٩("قافيتهأن يكون التصريع في البيت مخالفاً ل: "وهو   
  : يقول .  )٥٠("قليلاً نادراً " نادراً كتوظيفه في الشعر 

  جــــــــزى عربــــــــاً أمســــــــت بِبُلْبَــــــــيْسَ ربهَــــــــا
  

   )٥١(بمســـــــــعاتها تقـــــــــرر بـــــــــذاك عيونُهَـــــــــا   
  

ب المطلـع مـن ، والذي قـر )النون(، والمصراع الآخر بقافية )الباء(لقد انتهى المصراع الأول بقافية   
  ).هاء الوصل(، مع إضافة كلمتيهما إلى ) الضمة(منافذ هذا الفن حركة القافيتين الإعرابية ، فقد تماثلت بـ

، ذلـك  )٥٢("أنزل درجـات التصـريع وأقبحهـا"في عد هذا النوع ) ابن الأثير(وتتوافق الباحثة مع رأي   
صنع من ألـوان كثيـرة ، فيبـدو مرقعـاً، ممـا قـد يـؤثر فـي أن الموسيقى المؤملة منه تكاد تكون كالطقم الذي ي

حسن منظره، وكذلك الحال بالنسبة للتلوين الصوتي بين مصراعي البيت، فربما لا يتكفل باستحسان سماع 
  .إيقاعهما والاندماج معه 

  : التصريع المضمن  -
" ، أي إدخــال  )٥٣("ن بيتــينهــو ألاّ يســتقل البيــتُ بمعنــاه، بــل يكــون المعنــى مجــزءاً بــي: " التضــمين

  . )٥٤(" بيت في آخر بصورة لايمكن استقلال أحدهما ، إذا فك عن الآخر
وحينمــا نظــرت الباحثــة إلــى هــذا العيــب ، كــاد يعطيهــا فــي المطلــع  المصــرع هيــأة نــوع تســتدركه ، 

  ) . التصريع المضمن(ولعلها لا تجانب الصواب، وهي تطلق عليه 
ذا النــوع، تبــين أن المتنبــي الــذي عــافى شــعره بموهبــة لــم يجــاره بهــا أحــد، وبعــد أن جمعــت نمــاذج هــ  

  :كما يقول 
  أنـــــــا الـــــــذي نظـــــــر الأعمـــــــى إلـــــــى أدبـــــــي
  أنـــــــــام مـــــــــلء جفـــــــــوني عـــــــــن شـــــــــواردها

  

  وأســــــــــمعت كلمــــــــــاتي مــــــــــن بــــــــــه صــــــــــممُ   
ـــــــــا ويختصـــــــــمُ  ـــــــــق جراّه    )٥٥(ويســـــــــهر الخل
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مطـالع مقطوعـات قـال أغلبهـا فـي تبين أن التصـريع المضـمّن لـم يشـكل نوعـاً تصـريعياً فـي شـعره ، إلا فـي 
، ولو طرح أبو الطيـب شـعر صـباه مـن : ... قال الواحدي"صباه ارتجالاً ، وهي مقطوعات عابَها الشراح، 

  .)٥٦("ديوانه كان أولى به
  :لنقرأ مطلع مقطوعة له قالها ارتجالاً   

  ألــــــــــــــذ مـــــــــــــــن المـــــــــــــــدام الخنـــــــــــــــدريسِ 
  معاطـــــــــــــــــــاةُ الصـــــــــــــــــــفائح والعـــــــــــــــــــوالي

  

  ئــــــــــــــوسِ وأحلــــــــــــــى مــــــــــــــن معاطــــــــــــــاة الك  
   )٥٧(وإقحــــــــــامي خميســــــــــاً فــــــــــي خمــــــــــيسِ 

  
  :لنكتفي بقراءة البيت الأول ، ونقول   

  ألــــــــــــــذ مـــــــــــــــن المـــــــــــــــدام الخَنَـــــــــــــــدْريسِ 
  

  وأحلــــــــــــــى مــــــــــــــن معاطــــــــــــــاة الكئــــــــــــــوسِ   
  

اتفــاق صــوتي علــى أمــرٍ خــالٍ مــن الجــود الــدلالي، أمــرٌ يجعــل المتلقــي كالعــافي الــذي طــال انتظــاره   
تـرض مـن الشـاعر اختيارهمـا لبنـاء جملـة اسـمية، مبتـدؤها فـي هـذا أمام بـاب اللئـيم، بعـدٌ بـين مـوقعين ، لايف

  :ت ، وخبرها في بيت آخر في قوله البي
  معاطـــــــــــــــــــاةُ الصـــــــــــــــــــفائح والعـــــــــــــــــــوالي

  
ـــــــــــــي خمـــــــــــــيسِ      وإقحـــــــــــــامي خميســـــــــــــاً ف

  
، فهناك الحرب ، وشم )المدام، والمتنبي(، والمطلب ) الصديق(وكأنه يريد بهذا، تصوير البعد بين الطالب 

  . السيوف، لصعود جبال المآرب الأنوف ، وطعن
  

  
  المبحث الثاني

  التصريع الداخلي في شعر المتنبي
) أو مـا يشـبه الإعـادة(القافية ظاهرة بالغة التعقيد، فلها وظيفتها الخاصـة فـي التطريـب كإعـادة "إن   
  . )٥٨( "للأصوات
ا لا تحضر إبداعياً أنه"ومن هذه المسؤولية كان للقافية حق الوصاية على الكلمة، فعلى الرغم من   

، فـإن هنـاك مـن الشـعراء مـن يضـع قوافيـه قبـل  )٥٩("قبل حضور النص، بـل تظهـر معـه، وبـه، ومـن خلالـه
كـان أبـو تمـام ينصـب القافيـة للبيـت، ليعلـّق الأعجـاز بالصـدور ، وذلـك هـو التصـدير " الأبيات نفسها، لقد 

، ومـا هـذا إلا تخطـيط مـنهم لموسـقة  )٦٠(" هفي الشعر، ولايأتي بـه كثيـراً إلا شـاعر متصـنع كحبيـب ونظرائـ
  .الألفاظ والعبارات، لييسروا عليها مرحلة الانتقال من الأثر الاعتيادي إلى الأثر الشعري 
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توطئــة لا نبغــي بهــا التعريــف بــالمعروف ، بــل فــتح الطــرق أمــام معالجــة تصــريعية داخليــة صــافية   
  :الجو، نقول في أولها 

ية، تضاعف الجهد في المطلع المصـرع ، تأمينـاً لمسـتلزمات هـذا الفـن، إذا كان هذا هو عمل القاف  
وإنمـا يـذهب الشـعراء المطبوعـون المجيـدون إلـى ذلـك، لأن بينـة الشـعراء إنمـا هـي التسـجيع "): قدامـة(يقول 

والتقفيــة، فكلمــا كــان الشــعر أكثـــر اشــتمالاً عليــه، كــان أدخـــل لــه فــي بــاب الشـــعر، وأخــرج لــه عــن مـــذهب 
، )٦٢("هـو دليـل علـى قـوة الطبـع وكثـرة المـادة") البيـت الأول(إن التصـريع الـذي يتجـاوز موضـعهُ  ،)٦١("النثر

،  وحينمــا يكــرر الجهــد المضــاعف )٦٣("يكــون جاريــاً مجــرى الطــراز للثــوب، والغــرة فــي وجــه الفــرس" حتــى 
  .نفسه ، فنقاط القوة تتضاعف معه أيضاً 

، عــزم علــى إخراجهــا مــن بيئتهــا، فــي نيــة التأكــد مــن وبعــد أن شــخص البحــث الأبيــات المصــرعة
  إمكان عيشها، ماذا استنتج؟

هنــاك قســم كبيــر مــن الأبيــات يقطــف أرواحهــا المــوت، إذا مــا أبعــدناها عــن محــل ولادتهــا، وإن لــم 
  . يتوحد الإحساس بينها وبين غيرها من الساكنين، وبمعنى آخر، وإن افتقرت القصيدة إلى الوحدة العضوية

ذهــب شــعراء القصــيدة العباســية مثلمــا ذهــب إليــه شــعراء القصــيدة منــذ عصــر مــا قبــل الإســلام، لقــد 
  .  )٦٤("يعددون موضوعاتها، وهم لا يعنون بالربط النفسي بين أبيات الموضوع الواحد"

  :يقول المتنبي
ــــــــــنْ شــــــــــغفوا ــــــــــض مَ ــــــــــكَ بع ــــــــــاكَ أن   أبك
  إن الــــــــــــــــــــذين أٌقمــــــــــــــــــــت واحتملــــــــــــــــــــوا
ـــــــــــــــوا   الحســـــــــــــــن يرحـــــــــــــــلُ كلمـــــــــــــــا رحل

  

ـــــــــكِ    ـــــــــم أب ـــــــــنْ قتلـــــــــوا ل ـــــــــض مَ   أنـــــــــي بع
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديارهم دُولُ 

ـــــــــــــوا ـــــــــــــا نزل ـــــــــــــزل حيثم ـــــــــــــم وين   )٦٥(معه
  

؟ ومـن هـم الراحلـون، )أبكـاك، وأنـك، وأقمـت(مصاريع أجهضت معانيهـا، فمـن المقصـود بالخطـاب 
مفاتيح الحسن والسرور؟ أبيات مبرمجة بتقنية التصريع، أبيات مبرمجة شكلياً، ليترك المضمون تحت حكم 

  : ضوع، يقول المتنبي في أبيات تسبقهابرنامج المو 
  إثلــــــــــــــــــثْ فإنّــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــا الطلــــــــــــــــــلُ 
  أوْ لا فـــــــــــــــلا عتـــــــــــــــبٌ علـــــــــــــــى طلـــــــــــــــلِ 

  

ــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــا الإب ــــــــــــــــرزم تحتن ــــــــــــــــي وتُ   نبك
  إن الطلـــــــــــــــــــــــول لمثلهـــــــــــــــــــــــا فعُـــــــــــــــــــــــلُ 

  
ـــــــــــذراً  ـــــــــــتَ معت ـــــــــــتَ تنطـــــــــــقُ قل ـــــــــــو كن   ل

  
  )٦٦(بــــــــي غيــــــــر مــــــــا بــــــــك أيهــــــــا الرجــــــــلُ   
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الباكي، المشغوف، الدارس وحشةً،  ،)الطلل(لقد مسكنا خيط الدلالة البارز اللون، فالمخاطب، هو 
  . أما الراحلون، فهم الأحبة، سادة الإعمار 

إن البحث في هذا المحور لا يشغله الحديث عن الوحـدة العضـوية، بـل الأبيـات المصـرعة داخليـاً، 
فــي  لقــد كانــت هنــاك حيــاة لــبعض الأبيــات، حيــاةٌ لا نعزّهــا عليهــا، لمــا لهــا مــن فضــيلةٍ يحســبها لهــا المتلقــي

  .سهولة حفظها، ورجاء دعوتها
  : يقول

ـــــــــقِ  ـــــــــدُ الإنســـــــــان غيـــــــــر المواف   ومـــــــــا بل
  

  )٦٧(ولا أهلـُــــــهُ الأدْنَــــــــوْنَ غيــــــــرُ الأصــــــــادقِ   

  
  : بيتاً، مطلعها) ٤٧(ألا يمكن اقتطاعه من قصيدة مجموع عدد أبياتها 

ـــــــــارقِ  ـــــــــذيب وب ـــــــــين الع ـــــــــا ب ـــــــــذكرت م   ت
  

  )٦٨(مجـــــــــر عوالينـــــــــا ومجـــــــــرى الســـــــــوابقِ   
  

، حتـى يصـل إلـى الحكمـة، وهـو يحـث فـي  )٦٩(مفتخراً تارة، ومتغزلاً تارة أخرى  ذكرى تواصل بها،
، لينتقـل بعـده مباشـرة إلـى المـديح فـي *بيته المصرع على التنقل، حيث الأرض الموافقـة، والنفـوس الصـادقة

  : قولهِ 
  وجـــــــــــائزةٌ دعـــــــــــوى المحبـــــــــــة والهـــــــــــوى

  
   )٧٠(وإن كــــــــان لايخفــــــــى كــــــــلامُ المنــــــــافقِ   

  
يــات التصــريع داخــل قصــائده ذات الفواصــل الموضــوعية، ونصــب تركيزنــا علــى مــا وإذا مــا تركنــا أب

  : في داخل قصائده ذات الوحدة العضوية، وجدنا فيها ما تنماز بوحدة البيت أيضاً، يقول
ــــــــــي مدحــــــــــهِ  ــــــــــرءِ ف ــــــــــدخلُ صــــــــــبر الم   ي

  
ــــــــــــهِ    ــــــــــــي ثَلْب ــــــــــــدخل الإشــــــــــــفاق ف   )٧١(وي

  
  : عضويته في قصيدة رثائية تأبينية، مطلعها: فهناك ميزتان لهذا البيت، الأولى

  آخــــــــــــر مـــــــــــــا الملـــــــــــــك معـــــــــــــزى بـــــــــــــهِ 
  

  )٧٢(هــــــــــــذا الــــــــــــذي أثــّــــــــــر فــــــــــــي قلبــــــــــــهِ   

  
استعداده في مد يد العون للمتلقي، إذا ما أراد تحريره، فالمعنى جاهزٌ لـلإدراك، الصـبر ومحاسـنه : والأخرى

  . للمرء، والجزع ومعايبه عليه
 الابتداء أول ما يقع "ومن التصريع الداخلي، تصريع الخواتم الشعرية، وهذا مما يستحسن، ذلك أن

  . )٧٣("في السمع من كلامك، والمقطع آخر ما يبقى في النفس من قولك، فينبغي أن يكونا جميعاً مونقين
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  :يقول المتنبي
  أنلـــــــــــــــــتَ عبـــــــــــــــــادك مـــــــــــــــــا أملـــــــــــــــــوا

  
   )٧٤(أنالـــــــــــــــــك ربـــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــــا تأمـــــــــــــــــلُ   

  
  : خاتمة قصيدة مدحية مطلعهافي 

ـــــــــــــــذلُ  ـــــــــــــــة العُ ـــــــــــــــي الخيم ـــــــــــــــدحُ ف   أيق
  

ــــــــــــا يشــــــــــــملُ    ــــــــــــن دهره   )٧٥(وتشــــــــــــمل م
  

ـــاس، خاتمـــةٌ فيهـــا مـــن  ـــه مـــع الن ـــى أفعال ـــى دعـــاءٍ للممـــدوح بـــالثواب عل خاتمـــةٌ قطعهـــا الشـــاعر عل
درة علــى ، ليأتيهــا التصــريع بتطريبيــة قــا)٧٦(الاجتهــاد، لمناســبتها الموضــوع، وعذوبــة ألفاظهــا، وجزالــة تأليفهــا

   .لفت الانتباه إلى انتهاء القصيدة، مثلما لفتته تطريبية المطلع
  

  المبحث الثالث
  التصريع وفاعليته الإيقاعية في شعر المتنبي

ليست الألفاظ في بساطتها أو جلالها هي المحك، ولكن الطاقة أو العاطفـة ): "اليزابيث درو(تقول 
  .  )٧٧("تي تحدد قيمتهاأو الحركة التي يسبغها الشاعر عليها هي ال

  ما الطاقة التي أسبغها الشعراء على مطالع قصائدهم؟ : لنسأل
، التقنيـة التـي أسـعفتهم فيهـا قابليـة فنيـة، )التصريع(إن الطاقة التي حددت قيمة المطالع الموسيقية 

القفـــل (بهـــذا تجمــع لفظتـــين متســـاويتين وزنــاً وإعرابـــاً وتقفيـــة، لتقفــل كـــل منهمـــا الشــطر الـــذي تنتمـــي إليــه، و 
يتدفق ما في جعبتي تلك اللفظتين من إيقاع ينادي إلى الطرب، فهما تمتلكان  -إن صح التعبير -)اللفظي

جرساً جهوري الصوت، يلزم الباحثة بالوقوف على بعض النماذج ، وهي تُسند بظـاهرتين إيقـاعيتين ، همـا 
:  

  . رد العجز على الصدر  - 
 .التكرار  - 

 . رد العجز على الصدر  -
أن تكـون إحـدى اللفظتـين المكـررتين أو : ، وهـو)٧٩()الترديـد(، و )٧٨()التصـدير(ويسميه المتأخرون 

المتجانستين في آخر البيت، والأخرى فـي صـدر المصـراع الأول، أو حشـوه، أو آخـره، أو صـدر المصـراع 
  . )٨٠(الثاني 

ذه الصنعة، تهيأ استخراج فإذا نظم الشعر على ه): "الحاتمي(وعن علاقة هذا الفن بالقافية، يقول 
  .  )٨١("قوافيه قبل أن تطرق أسماع مستمعيه

التكــرار، (أمــا عــن علاقتــه بالتصــريع، فــيمكن اســتنباطها مــن نظرنــا إلــى هويــة اللفظتــين الأســلوبية 
  : ، ثم إلى أنواعه المحددة من قبل الموضعين، ليجوز لنا أن نقول)والجناس
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علاقة بالتصريع، ذلك أن اللفظتين في التصريع قد ) الصدر رد العجز على(إن لهذا الفن البديعي 
تأتيــان مكــررتين أو متجانســتين كمــا تأتيــان فــي هــذا الفــن، وهاتــان اللفظتــان المكررتــان أو المتجانســتان فــي 

مــا تكــون إحــدى (التصــريع ألا تــرى أن موضــعهما يتشــابه مــع موضــع أحــد أنــواع رد العجــز علــى الصــدر 
  ) . ، والأُخرى في آخر المصراع الأولاللفظتين في آخر البيت

أسلوب يتماثل ما ينبغي على الشاعر في أحد أنواعه مع ما ينبغي عليه في التصريع، وهو تماثـلٌ 
لا يــؤثر فــي اســتقلالية الفنــين، فــالمطلع هــو المحــامي الأول للتصــريع، المحــامي الــذي يضــمن لــه حصــانة 

اء بمكانــه، فضـلاً عـن الـوزن الـذي يتسـاوى بـين لفظتيــه الادعـ -وإن كـان ذا صـلة  بـه -يمتنـع بهـا أي فـن 
  . زيادةً ونقصاناً 

  : ومن أمثلة ذلك، قوله
  فـــــــــديناك مـــــــــن ربـــــــــعٍ وإن زدتنـــــــــا كَرْبَـــــــــا

  
  )٨٢(فإنـــــك كنـــــت الشـــــرق للشـــــمس والغَرْبَـــــا  

  
اللفظتـين المتجانسـتين، اللتـين ردت إحـداهما علـى الأخـرى، إذ ) كربـا، والغربـا(لقد صرع الشاعر بـ 

، وهذا الاختلاف الصوتي كان داعـي الاخـتلاف )الكاف، والغين(لفتا في حرفٍ واحد، وقع في بدايتهما اخت
الــدلالي، فــالأولى بمعنــى الضــيق، أمــا الثانيــة ، فتــدلّ علــى زوال الشــمس، ليســمى هــذا النــوع مــن الجنــاس 

+ تصـدير + ريع تصـ(، وبهذه الأصوات المنطلقة من جهة استودعت أسـاليب عـدة )٨٣()الجناس المضارع(
اللغــة فــي بنيــان الشــعر قيمــة "إن . تظهــر قــدرة الشــاعر، وطــول باعــه فــي التلاعــب بمفــردات اللغــة ) جنــاس

إيقاعية ومعنوية تمنح الشاعر فيضاً من العطـاء، ويمنحهـا الشـاعر مـن طاقاتـه الإبداعيـة، وحسـه الصـادق 
  .  )٨٤("مذاقاً خاصاً، وهذا ما جعلها أحياناً طوع يديه

، وهو الغالب في )٨٥()تصدير التقفية) (ابن أبي الإصبع المصري(النوع الذي يطلق عليه  هذا عن
أبيــات المتنبــي المصــرعة، إذ كثــر اســتعماله بدرجــةٍ تجعلــه يتفــوق علــى غيــره مــن أنــواع التصــدير الأخــرى، 

  : التي ترتبت على النحو الآتي
ع الأول، ثـم مـا كانـت فـي صـدرهِ ما كانت في صدر المصراع الثاني، فما كانت في حشـو المصـرا

 .  
  : من ذلك ، قوله

  
ـــــــــــــد الظـــــــــــــاعنين شـــــــــــــكولُ  ـــــــــــــالي بع   لي

  
  )٨٦(طـــــــــــوالٌ وليـــــــــــل العاشـــــــــــقين طويـــــــــــلُ   

  
، وقـــد جـــاءت اللفظتـــان متفقتـــين فـــي المعنـــى، وإن ) تصـــدير الحشـــو) (ابـــن أبـــي الإصـــبع(ويســـميه 

إن هـذا الاقتـران الفنـي،  ).طويـل -المفـرد(، والأخـرى بصـيغة )طوال -جمع التكسير(كانت الأولى بصيغة 
، وهــو الصــوت المصــرّع بــه )ثمــاني مــرات(المكــرر ) الــلام(وإن حقــق موســيقى انفعاليــة، فقــد بــرز صــوت 

  . )٨٧("يجذب السامع إلى الإصغاء بكليتهِ "عاملاً استكمل به المطلع ملاحته، لـ 
  : التكرار  -
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موســيقياً، يتقصــده النــاظم فــي تنــاوب الألفــاظ وإعادتهــا فــي ســياق التعبيــر، بحيــث تشــكل نغمــاً "هــو 
  .  )٨٨("شعرهِ أو نثرهِ 

أساس الإيقاع بجميـع صـوره، فنجـده فـي الموسـيقى بطبيعـة الحـال، كمـا نجـده أساسـاً لنظريـة "ويعد 
القافيـــة فـــي الشـــعر، وســـر نجـــاح الكثيـــر مـــن المحســـنات البديعيـــة، كمـــا هـــي الحـــال فـــي العكـــس، والتفريـــق، 

، فائــدة حــاول البحــث اســتغلالها، )٨٩("الصــدر فــي علــم البــديع العربــي والجمــع مــع التفريــق، ورد العجــز علــى
وهو يرى وضوح النشاط الموسيقى للتكرار في المطلع المصرّع، وكيف أمدّه بما يجعلـه عـدّاءً نغميـاً، يصـل 

، ولاسـيما أن دراسـة المحـور قـد )الأذن(إلى الأذن بسرعة توفر للمطلع وقتـاً، وهـو يهـدف إلـى تلـك المنطقـة 
  . ت على أساس لفظتي التصريع وهما تتكرران بني

  : يقول المتنبي
  )٩٠(وهذا الذي يُضني كذاك الذي يُبلي    بنا منك فوق الرمل ما بك في الرملِ 

علـــى أداء ) التصـــريع، والتكـــرار(، لتتفـــق الأســـلوبيتان )الرمـــل(إنـــه يكـــرر اللفظـــة المصـــرّعة الأولـــى 
  . بإيقاع المطلع خروجاً حسناً  مهمة مشتركة، التكثيف الصوتي الذي يخرج

أن الحركــــات الإعرابيــــة تحمــــل أبعــــاض المعنــــى التــــي يمكــــن أن تحملهــــا الحركــــات الطــــوال "وبمــــا 
جـرس أعلـن حالـة ) يبلـي(، كان لحركة الكسرة في اللفظة المكررة، التـي تتفـق مـع حركـة القافيـة  )٩١("سياقيا

الجـرس فـي الشـعر لا : "ر المعنـى، كمـا تقـولبتصـوي) اليزابيـث(الحـزن، وهـو الجـرس الـذي تحصـر وظيفتـه 
  .  )٩٢("يصور شيئاً سوى المعنى

  : ، كما في قوله)القافية(وقد تكررت اللفظة المصرعة الأولى بشكل أكثر من تكرار اللفظة الثانية 
ـــــــــــــــــــع الآرامِ  ـــــــــــــــــــبى ومرات ـــــــــــــــــــرُ الص   ذك

  
ــــــت حِمــــــامي    ــــــل وق ــــــت حِمــــــامي قب   )٩٣(جلب

  
و الأقرب إلى الذوق البلاغي، فإذا كان للتكرار نتـاجٌ موسـيقي، ، وه)حمامي(هذا من تكرار القافية 

) حمـامي(ازدادَ حينما تجـيء القافيـة فـي المطلـع المصـرّع اللفظـة الثانيـة فيـه، فبعـد أن تلقـى المسـتمع لفظـة 
بحكـم موقعـه، يفاجـأ بـأن تـرن ) التصـريع(الأولى، وكان في انتظار نهاية البيت، وما فيه مـن طـرب متوقـع 

  . للفظة نفسها، وبهذه المفاجأة تغدو الموسيقى مبعثاً لسرور النفس وبهجتهاعليه ا
  :وربما يؤدي تكرار القافية إلى الاستهجان، يقول

ـــــــــراشِ  ـــــــــى ف ـــــــــن دمشـــــــــق عل ـــــــــي م   مبيت
  

  )٩٤(حَشــــــــاهُ لــــــــي بحــــــــر حشــــــــاي حــــــــاشِ   
  

 خمــس) (الشــين(فــرداءة اســتعمال هــذه الأســلوبية نعتــت بيــت المتنبــي بالغثاثــة، وهــو يكــرر صــوت 
فــي كلمــات متقاربــة الموقـــع، والــذي أبلــغ الــنص مبلــغ الركاكـــة، التكــرار اللفظــي الــذي ســيطر علـــى ) مــرات

المصراع الثاني بمساحة واسعة، مما كـان لـه أثـر معيـب فـي الأنغـام، إذ تـداخلت بشـكل هـبط فيـه المسـتوى 
  . ضجر والنفورالجمالي بالتصريع ، فقد تشبث بما يصعب به النطق، وبما لا يحقق للسمع، إلا ال

  : وقد يشهد المطلع المصرع تكراراً بكلتا اللفظتين، يقول
  لقــــــــد حــــــــازني وجــــــــدٌ بمَــــــــنْ حــــــــازه بعــــــــدُ 

  
ـــــــــه وجـــــــــدُ    ـــــــــا ليت ـــــــــدٌ وي ـــــــــاليتني بع   )٩٥(في
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التكـرار يسـلط الضـوء "لمحبهِ، وبما أن ) البعد(للحبيب، و ) الوجد(فراقٌ عقل المحبين في معقلين، 
، فــإن نقطــة التكــرار الحساســة هنــا،  )٩٦("ويكشــف عــن اهتمــام المــتكلم بهــا علــى نقطــة حساســة فــي العبــارة،

، لقــد بــات يتمنــى لــو كــان ومحبــه همــا المعقلــين، ليضــم )التمنــي(المعقــلان اللــذان كررهمــا الشــاعر بأســلوب 
  . أحدهما الآخر، ويجتمعا

ة تمــوج إذن، كــان لكــل مــن اللفظتــين المصــرعتين مثيلاتهمــا، الأمــر الــذي جعــل مــن المطلــع قطعــ
 -)يـا(، وأداة التمنـي المقترنـة بحـرف النـداء )حـازني، وحـازه(بإيقاع مؤنس، يزيد من قوة صداه تكرار الفعـل 

  ) .ياليتني، وياليته(

  الخاتمة
 :خلص البحث إلى مجموعة من النتائج ، ندرجها على النحو الآتي   
منها كان مصرّعًا ) ٢١٧(، )٢٨٦(تنوع شعر المتنبي بين القصائد والمقطوعات ، حتى بلغ مجموعها  −

مقطوعــة، أمــا غيــر المصــرع ، ) ٧٣(قصــيدة، ومقطوعــات بلــغ عــددها ) ١٤٤(، بقصــائد بلــغ عــددها 
 .قصائد ومقطوعات من الرجز ) ٨(مقطوعة ، و) ٥٥(قصائد، و) ٦(، توزع بين ) ٦٩(فبلغ 

ل مصــــراعه الأول، تقالكامــــل ، والمســــ: ســــبعة أنــــواع ، هــــي) التقســــيم الأثيــــري(لهــــذا الفــــن علــــى وفــــق  −
ــه فلــم ) المكــرر(، والنــاقص، والمكــرر ، والمعلّــق، والمشــطور، اســتعملها المتنبــي جميعهــا، إلا والموج ،
  .يوظفه 

، وقــد فته إلــى الأنــواع الســتة المســتعملةاســتدركت الباحثــة فــي مطــالع شــعر المتنبــي نوعــاً ســابعاً، أضــا −
 .التضمين  ، لاعتماده على)التصريع المضمن(ارتأت أن تسميه 

لهذه الأنـواع السـبعة نسـبٌ متفاوتـة فـي الاسـتعمال، أكثـر مـن نصـف التوظيـف كـان للمسـتقل مصـراعه  −
، مما يدل على نجاح شاعرنا في حصر معناه الشعري % ٥٨.٠٦: الأول، فقد كانت نسبة استعماله 

 .في مصراع مطلعه الأول ، يهديه للمتلقي، من غير أن يهدر وقته في الانتظار
وبعـــد هـــذا النـــوع يضـــع البحـــث الكامـــل والنـــاقص فـــي قائمـــةٍ مســـتقلة، إذ حـــاز الأول علـــى نســـبة       

، قائمــة تتبــع بــأخرى، نــدرج فيهــا مــا قــل فــي % ١٦.١٢، أمــا الآخــر، فقــد حــاز علــى نســبة %١٦.٥٨
ـ% ٣.٢٢، والمضـمن بنسـبة % ٣.٦٨المعلـّق بنسـبة : استعمال هـذه الأنـواع، ونـدر، وهـي  ه ، والموج

 % .٠.٩٢، والمشطور بنسبة %١.٣٨بنسبة 

لــم يــأت التصــريع فــي ابتــداء شــعره فحســب، بــل اقتــدر علــى الإتيــان بــه فــي أثنائــه، وقــد أطلقــت الباحثــة  −
، وربمــا أطلــت الأبيــات المصــرعة فــي أغلــب حالاتهــا علــى منافــذ ) التصــريع الــداخلي(عليــه مصــطلح 

 .تها الغموض الدلالي ، وهي تقرأ بعيداً عن سابقا
إن مطالع شعره المصرّعة كادت تُسـمع : وعن إيقاعية أسلوبية التصريع في شعر المتنبي، يمكن القول −

الـذي غالبـاً مـا توطنهـا، ليشـكل أسـلوبية ) الجنـاس: (الأصم ، تقفيتان سـاندتهما أسـاليب بديعيـة ، مثـل 
  ).التكرار(، و) رد العجز على الصدر(أخرى 
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   : الهوامش 
                                        

عبد الس^م محمYد ھYارون ، دار الجيYل : ، تحقيق وضبط ) عصر(مادة ): ھـ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس   )١(

 )  .ت. د(، بيروت، 
عبYد : عYامر أحمYد حيYدر، راجعYه: ، حققYه، وعلYّق عليYه، ووضYع حواشYيه) صYرع(مYادة : لسان العYرب، ابYن منظYور   )٢(

 .م ٢٠٠٣لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت١المنعم خليل إبراھيم، ط
 . الموضع نفسه : المصدر نفسه   )٣(
عبYYد المYYنعم خليYYل . د: ، اعتنYYى بYYه، ووضYYع حواشYYيه) صYYرع(مYYادة : تYYاج العYYروس مYYن جYYواھر القYYاموس، الزبيYYدي   )٤(

 . م٢٠٠٧لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت١كريم سيد محمد محمود، ط. إبراھيم، وأ
محمد محيYي : ، حققه، وفصله، وعلق حواشيه١/١٧٣: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني  )٥(

 . م١٩٧٢لبنان،  -، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت٤الدين عبد الحميد، ط
. د: ، تقYديم وتحقيYق٢/٣٠٥: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي ا�صبع المصري  )٦(

 . م١٩٦٣محمد توفيق عويضة، لجنة إحياء التراث ا�س^مي، القاھرة،  :حفني شرف، أشرف على إصدارھا 
: مختصYر تلخYيص المفتYاح، الشYيخ الع^مYة الخطيYب القزوينYي -) المعاني والبيان والبديع(ا�يضاح في علوم الب^غة   )٧(

ج آياته  ٣٦٥  . م ١٩٩٣لبنان،  -، دار إحياء العلوم، بيروت٢الشيح بھيج غزاوي، ط: ، راجعه ، وصححه ، وخرَّ
 . ٢/٣٠٧: تحرير التحبير  )٨(
 ). ت. د(، ١كمال مصطفى، ط: ، تحقيق ٤٢: نقد الشعر، قدامة بن جعفر  )٩(
عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علYي صYبيح : ، شرح وتصحيح ١٨٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي   )١٠(

، ٢٨٣): ھYYـ٦٨٤ت (البلغYYاء وسYYراج ا�دبYYاء، حYYازم القرطYYاجني منھYYاج : م، وينظYYر١٩٦٩وأو�ده، ميYYدان ا�زھYYر، 

 )  ت. د(محمد الحبيب ابن الخوجه، دار الكتب الشرقية ، : تقديم وتحقيق
 .  ٤٢: نقد الشعر  )١١(
: ، قدم لYه، وحققYه، وعلYق عليYه١/٣٣٨): ھـ٦٣٧ت (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن ا�ثير   )١٢(

كتYاب الطYراز المتضYمن �سYرار : ، وينظYر) ت. د(بدوي طبانة، مطبعة نھضة مصر، القاھرة ، . الحوفي، ود أحمد. د

محمYد عبYد السY^م شYاھين، : ، مراجعYة وضYبط وتYدقيق٤١٣) : ھYـ٧٤٥ت (الب^غة وعلوم حقائق ا�عجاز، العلوي 

 .م١٩٩٥لبنان ،  -، دار الكتب العلمية، بيروت ١ط
 .  ١/١٧٤: العمدة   )١٣(
 .  ١٨١: سر الفصاحة   )١٤(
 .٤١٣: ، وكتاب الطراز١/٣٣٨: المثل السائر: الموضع نفسه، وينظر: المصدر نفسه   )١٥(
 . ٣٦٥: ا�يضاح   )١٦(
 .، والصواب ما ذكرته ) ينقسم إلى: (في ا�صل ) ينقسم على. ( ١/٣٣٨: المثل السائر   )١٧(
 . ١/٣٤٠: المصدر نفسه   )١٨(
على أنواع ھذا الفن جميعھا مصطلحات للتسمية، ما عدا ھذا النوع، وللحفاظ على المنھجية ، أطلقت ) يرابن ا�ث(أطلق   *

 . الباحثة ھذا المصطلح 
 . ١/٣٣٩: المثل السائر  )١٩(
عبYYYد الYYYرحمن البرقYYYوقي، دار : شYYYرحه ووضYYYعه  .٣/٢٩٥، ٣٠١، ١٨٥، ١٧٣، ٢/٨٦، ١/٢٦٤: ديوانYYYه : ينظYYYر  )٢٠(

 .م١٩٨٠لبنان،  -تالكتاب العربي، بيرو
 ،  ١/٣٦٣:  المصدر نفسه  )٢١(
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، ١٢٣، ١٢١، ٨٢، ٣/٣٦، ٣٤٤، ٣٣٠، ٢٥٢، ١٠٢، ٢/١٧، ٣٦٥، ١٩٩، ١/١٤٠: المصYYYYدر نفسYYYYه : ينظYYYYر  )٢٢(

٢٨٥، ٢٦١، ٢٢٦، ١٦٥، ٦١، ٤/٣، ٣٦٦، ٢٦٧، ١٥٢. 
 . ٤/٣٠٧: المصدر نفسه   )٢٣(
 . ٤/٢١٥: المصدر نفسه    )٢٤(
 . ٢/٣: المصدر نفسه    )٢٥(
: الجلبYYاب: " ج^ببYYا  ٢٤٢، ٢/١٨٢، ٣٤٧، ٢٨٨، ١/٢٦١: المصYYدر نفسYYه: ، وينظYYر١/٢٥٠: المصYYدر نفسYYه   )٢٦(

ھYو ثYوب واسYع : ثوب أوسع من الخمار، دون الرداء، تغطي بYه المYرأة رأسYھا وصYدرھا، وقيYل: القميص، والجلباب

 ) .جلب(دة ما: لسان العرب " . ھو الملحفة: دون الملحفة، تلبسه المرأة، وقيل 
 .  ٣٠٦: منھاج البلغاء   )٢٧(
 . ١/٣٣٨: المثل السائر   )٢٨(
 .١/٣٣٨: المثل السائر : ينظر   )٢٩(
 .١٩٠، ٤/٦٩، ٣٧٨، ٣/٢١٥، ٢/١٩٦، ٢٧٤، ١/٢٠٤: ديوانه: ، وينظر٤/٩٤:ديوانه  )٣٠(
 .   ٤/٩٤: المصدر نفسه   )٣١(
 . ١/٢٠١: المصدر نفسه   )٣٢(
 . ١/٢٠١: المصدر نفسه : ينظر  )٣٣(
 . ١/٣٤٠: المثل السائر   )٣٤(
 .الموضع نفسه : المصدر نفسه   )٣٥(
 .٤/١٥، ٣/٣٤٩، ٢/١١٢، ١/٣٦٤: المصدر نفسه : ، وينظر٣/٣٠٩: ديوانه   )٣٦(
 .٣/٣٨١، ٣٢٦، ٢/٦٩: المصدر نفسه: ، وينظر ٣/٦٠: المصدر نفسه   )٣٧(
 .٤/٣٢٥، ٣٦٥، ٢٤٢ ،٣/٢٣٢: المصدر نفسه : ، وينظر ٤/٢٤٥: المصدر نفسه   )٣٨(
 . الموضع نفسه : المصدر نفسه   )٣٩(
 .٢/٢٩٤، ١/١٦٩: المصدر نفسه : ، وينظر٣/٣: المصدر نفسه   )٤٠(
 .١/٣٤١: المثل السائر   )٤١(
 .٢/٢٤٥: المصدر نفسه : ، وينظر٤/٣٥١: ديوانه   )٤٢(
 .١/٣٤١: المثل السائر   )٤٣(
 .٣٠٩: منھاج البلغاء   )٤٤(
 . ١/٣٣٩: ر المثل السائ  )٤٥(
 .٤/٢٨٠: المصدر نفسه : ، وينظر ٣/٨١: ديوانه   )٤٦(
، و ) رجولYYة. (م ١٩٣٠، مطبعYYة ابYYن زيYYدون، دمشYYق، ١٦٣: المتنبYYي مYYالئ الYYدنيا وشYYاغل النYYاس، شYYفيق حبYYري  )٤٧(

 .، والصواب ما ذكرته ) الرجولية(، و) رجولية: (في ا�صل ) الرجولة(
 ) .زيل(مادة : لسان العرب: ينظر. فراقه: زياله . ٢/٣١١: در نفسه المص: ، وينظر ٣/١٧٩: ديوانه   )٤٨(
 .١/٣٤١: المثل السائر   )٤٩(
 .١/٣٤٢: المصدر نفسه   )٥٠(
معجYم مYا اسYتعجم مYن أسYماء " . موضع قYرب مصYر: " بلْبيَس. ١/١٦٠: المصدر نفسه: ، وينظر٤/٣٨١: ديوانه   )٥١(

، عارضYYه بمخطوطYYات القYYاھرة، وحققYYه ، ١/٢٧٣) : ھYYـ٤٨٧ت ( الYYب^د والمواضYYع، أبYYو عبيYYد البكYYري ا�ندلسYYي

 .م١٩٩٦، مكتبة الخانجي، القاھرة، ٣مصطفى السقا، ط. أ: وضبطه، وشرحه، وفھرسه
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 .١/٣٤١: المثل السائر  )٥٢(
 .م١٩٧٤، دار النھضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  ١٦٦: عبد العزيز عتيق . علم العروض والقافية، د  )٥٣(
 ) . ت. د(، ٢، ط ١٠٤: العروض الواضح ، ممدوح حقي  )٥٤(
 . ٨٤-٤/٨٣: ديوانه   )٥٥(
 .  ١/٣٤١: ھامش : المصدر نفسه    )٥٦(
: خمYيس . ٣/٣٨٠، ٣٨٢-٣٨١، ٣٤١، ٢٦٤، ٢١٥، ١/١٧١: المصYدر نفسYه: ، وينظYر٢/٣٠٠: المصدر نفسYه   )٥٧(

 ) .خمس(مادة : لسان العرب " . شنالجيش الخ: الجيش الجرار، وقيل : الجيش ، وقيل : الخميس " 
. د(حسYام الخطيYب، . د: محيYي الYدين صYبحي ، مراجعYة: ، ترجمYة ٢٠٨: نظرية ا�دب، رينيه ويليك، أوستن وارين  )٥٨(

 ) . ت
جيYYل الYYرواد  –حساسYYية ا�نبثاقYYة الشYYعرية ا�ولYYى (القصYYيدة العربيYYة الحديثYYة بYYين البنيYYة الد�ليYYة والبنيYYة ا�يقاعيYYة    )٥٩(

 . م ٢٠٠١، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٨٥: محمد صابر عبيد. ، د) الستيناتو
 .١/٢٠٩: العمدة   )٦٠(
 . ٥١: نقد الشعر )٦١(
 .١٧٤/ ١: العمدة   )٦٢(
 .٤١٣: كتاب الطراز   )٦٣(
 ) .ت. د (، دار المعارف، القاھرة، ٧، ط١٥٥شوقي ضيف، . في النقد ا�دبي، د )٦٤(
 . ١٦/ ٤: ديوانه )٦٥(
 . ١٦ -١٥/ ٤: المصدر نفسه   )٦٦(
 .  ٦٣/ ٣:  المصدر نفسه   )٦٧(
 .  ٦٠/ ٣: المصدر نفسه  )٦٨(
  . ٦٢ -٦٠/ ٣: المصدر نفسه: ينظر )٦٩(

 .  ٣/٦٢: المصدر نفسه : ينظر. لقد سبق البيت المصرّع بيت في الحكمة * 
سYYيف الدولYYة لYYيس كشYYكر مYYن يتصYYنع لYYه، و� وھYYذا إشYYارة إلYYى أن شYYكره ل: قYYال العكبYYري. "٦٣/ ٣: المصYYدر نفسYYه )٧٠(

 . الموضع نفسه : المصدر نفسه" . يخلص له حقيقة وده
 . ٣٤٠/ ١: المصدر نفسه   )٧١(
 . ٣٣٥/ ١: المصدر نفسه  )٧٢(
، ١علYYي محمYYد البجYYاوي، ط: ، تحقيYYق٤٠٣): ھYYـ٣٩٥ت (، أبYYو ھYY^ل العسYYكري )الكتابYYة والشYYعر(كتYYاب الصYYناعتين  )٧٣(

 . م ٢٠٠٦بيروت،  -صيدا المكتبة العصرية،
 .٣٢٥، ٢/٣١٣، ٣٤١، ١/١٣٤: المصدر نفسه: ، وينظر١٩٨/ ٣: ديوانه )٧٤(
 . ١٩١/ ٣: المصدر نفسه )٧٥(
يكون ا�ختتام في كل غYرض بمYا يناسYبه، وينبغYي أن يكYون اللفYظ فيYه مسYتعذباً ، والتYأليف جYز�ً : " قال القرطاجني  )٧٦(

Yع الكYد منقطYر متناسباً ، فإن النفس عنYيء آخYتئناف شYتغلة باسYر مشYه ، غيYع فيYا وقYد مYة لتفقYون متفرغYم تك^ . "

 .٣٠٦: منھاج البلغاء 
، مطبعYة عيتYاني الجديYدة، ١محمYد إبYراھيم الشYوش، ط. د: ، ترجمYة٨٩: الشعر كيف نفھمYه ونتذوقYه، اليزابيYث درو )٧٧(

 .م ١٩٦١بيروت، 
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ھ^ل نYاجي، دار مكتبYة الحيYاة للطباعYة : ، تحقيق٥٨): ھـ٣٨٨ت(حلية المحاضرة، محمد بن الحسن الحاتمي : ينظر )٧٨(

، ونضYYرة ا�غYYريض فYYي نصYYرة القYYريض، المظفYYر بYYن الفضYYل العلYYوي  ٣/ ٢: ، والعمYYدة١٩٧٨والنشYYر، بيYYروت، 

 . م ١٩٧٦نھى عارف الحسن، مطبعة طربين، دمشق، . د: ، تحقيق١٠٤) : ھـ٦٥٦(
. أ: حامYد عبYد المجيYد، مراجعYة . أحمد أحمYد بYدوي، ود. د: ، تحقيق٥١: ذالبديع في نقد الشعر، أسامة بن منق: ينظر )٧٩(

 .م ١٩٦٠القاھرة،  -إبراھيم مصطفى، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو�ده، مصر
 .٣٦٠: ا�يضاح : ينظر )٨٠(
 .  ٥٨: حلية المحاضرة )٨١(
 . ٤/١٠٩، ٣٠١، ٢/٢٢٦، ١/٣٥٩: المصدر نفسه: ، وينظر١٨٢/ ١: ديوانه )٨٢(
مفتYاح العلYوم، أبYو يعقYوب : ينظYر. وھو الجناس الذي تختلYف فيYه اللفظتYان بحYرف أو حYرفين متقYاربين فYي المخYرج )٨٣(

وقYYد تقYYارب ھنYYا . م ١٩٨١، مطبعYYة دار الرسYYالة، ١أكYYرم عثمYYان يوسYYف، ط: ، تحقيYYق٦٦٩): ھYYـ٦٢٦ت (السYYكاكي 

، مطبعYة ١، ط٢١٣، ٢١٢: عبد الYرحمن أيYوب. للغة، دأصوات ا: ينظر. ، فك^ھما حنكي) الكاف ، والغين(الصوتان 

 . ١٩٦٣دار التأليف، مصر، 
 ).ت.د(، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة،  ١١٠:أحمد كشك. القافية تاج ا�يقاع الشعري، د )٨٤(
 .  ١١٧/ ١: تحرير التحبير: ينظر )٨٥(
 .  ٢/٦٣، ١/٣٠١: المصدر نفسه : ، وينظر٢١٧/ ٣: ديوانه )٨٦(
 -، دار إحيYYاء التYYراث العربYYي ، بيYYروت١٢، ط ٤١٩: اھر الب^غYYة فYYي المعYYاني والبيYYان والبYYديع ، أحمYYد الھاشYYميجYYو )٨٧(

 ) .ت. د(لبنان 
، دار الحريYة للطباعYة، ٢٣٩مYاھر مھYدي ھY^ل، . جرس ا�لفاظ ود�لتھا في البحYث الب^غYي والنقYدي عنYد العYرب، د )٨٨(

 . م ١٩٨٠بغداد، 
 . م١٩٧٩، مكتبة لبنان، بيروت، ٦٦: عربية في اللغة وا�دب، مجدي وھبة، وكامل المھندسمعجم المصطلحات ال )٨٩(
 .  ١١٥، ٣/٧٣، ٢/١١٩: المصدر نفسه : ، وينظر١٧٠/ ٣: ديوانه )٩٠(
 ) . ت. د (، منشأة المعارف، ا�سكندرية، ٥٤: مصطفى السعدني. البنيات ا�سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، د )٩١(
 .  ٤٩: الشعر كيف نفھمه ونتذوقه )٩٢(
 .  ١١٩/ ٤: ديوانه  )٩٣(
 .  ٣١٦/ ٢: المصدر نفسه )٩٤(
 .٣/٤٨، ٢/٢٦٤: المصدر نفسه : ، وينظر١٠٣/ ٢: المصدر نفسه  )٩٥(
  .م ٢٠٠٧لبنان،  -، دار العلم للم^يين، بيروت١٤، ط٢٧٦: قضايا الشعر المعاصر، نازك الم^ئكة )٩٦(

  
  
  
  
  
  



        ))))هـهـهـهـ٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤ت  ت  ت  ت  ((((التصريع في شعر المتنبي  التصريع في شعر المتنبي  التصريع في شعر المتنبي  التصريع في شعر المتنبي  ... ... ... ... ميلاديةميلاديةميلاديةميلادية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣    ((((العدد  العدد  العدد  العدد          ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

            »»»»    دراسة تحليليةدراسة تحليليةدراسة تحليليةدراسة تحليلية    ««««

 

 
١٣٣

                                                                                                                           

  مراجعقائمة المصادر وال
 . م١٩٦٣، مطبعة دار التأليف، مصر، ١عبد الرحمن أيوب، ط. أصوات اللغة، د -١
، مختصـــر تلخـــيص المفتـــاح، الشـــيخ العلامـــة )المعـــاني والبيـــان والبـــديع(الإيضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة  -٢

، دار ٢الشــيخ بهــيج غــزاوي ، ط: ، راجعــه، وصــححه ، وخــرّج آياتــهُ )هـــ ٧٣٩ت (الخطيــب القزوينــي 
 .م١٩٩٣لبنان،  -م ، بيروتإحياء العلو 

: حامد عبد المجيد، مراجعـة. أحمد أحمد بدوي، ود. د: البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ ، تحقيق -٣
 .م١٩٦٠القاهرة،  -إبراهيم مصطفى، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر. أ

عدني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصطفى الس. البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، د -٤
 ) .ت. د(

، ) هــ١٢٠٥ت (تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى بن محمـد الحسـيني الزبيـدي  -٥
، دار ١كــريم ســيد محمــد محمـــود ، ط. عبــد المــنعم خليــل إبــراهيم، وأ. د: اعتنــى بــه، ووضــع حواشــيه

 .م٢٠٠٧لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت
) هـ٦٥٤ت (بير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الإصبع المصري تحرير التح -٦

محمـد توفيـق عويضـة، لجنـة إحيـاء التـراث : حفنـي شـرف، أشـرف علـى إصـدارها . د: ، تقديم وتحقيق
 .م١٩٦٣الإسلامي، القاهرة، 

ي هــلال، دار الحريــة مــاهر مهــد. جــرس الألفــاظ ودلالتهــا فــي البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب، د -٧
 .م١٩٨٠للطباعة، بغداد، 

، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، ١٢جــــواهر البلاغــــة فــــي المعــــاني والبيــــان والبــــديع، أحمــــد الهاشــــمي، ط -٨
 ) .ت. د(لبنان،  -بيروت

هــلال نــاجي، دار مكتبــة الحيــاة : ، تحقيــق)هـــ٣٨٨ت (حليــة المحاضــرة، محمــد بــن الحســن الحــاتمي  -٩
 .م١٩٧٨، للطباعة والنشر ، بيروت

 -عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربـي، بيـروت: ، شرحه ، ووضعه ) هـ٣٥٤ت (ديوان المتنبي  - ١٠
 .م١٩٨٠لبنان، 

، )هــ٤٦٦ت (سر الفصاحة، الأمير أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبـي  - ١١
ح وأولاده، ميــدان الأزهــر ، عبــد المتعــال الصــعيدي، مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي صــبي: شــرح وتصــحيح

 .م١٩٦٩
، مطبعــة عيتــاني ١محمــد إبــراهيم الشــوش، ط. د: الشــعر كيــف نفهمــه ونتذوقــه، اليزابيــث درو، ترجمــة - ١٢

 .م١٩٦١الجديدة ، بيروت، 
 ) .ت. د(، ٢العروض الواضح ، ممدوح حقي ، ط - ١٣

ــــة، د - ١٤ ــــم العــــروض والقافي ــــة للطباعــــة والن. عل ــــق، دار النهضــــة العربي ــــز عتي ــــد العزي ــــروت، عب شــــر ، بي
 .م١٩٧٤

، )هـــ٤٥٦ت (العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، أبــو علــي الحســن بــن رشــيق القيروانــي الأزدي  - ١٥
، دار الجيـــل للنشـــر والتوزيـــع ٤محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، ط: حققـــه، وفصـــله، وعلـــق حواشـــيه

 .م١٩٧٢لبنان،  -والطبع ، بيروت
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 ).ت. د(المعارف ، القاهرة، ، دار ٧شوقي ضيف، ط. في النقد الأدبي، د - ١٦
 ).ت. د(أحمد كشك، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، . القافية تاج الإيقاع الشعري، د - ١٧
حساسـية الانبثاقـة الشـعرية الأولـى جيـل (القصيدة العربيـة الحديثـة بـين البنيـة الدلاليـة والبنيـة الإيقاعيـة  - ١٨

 .م٢٠٠١اد الكتاب العرب، دمشق، محمد صابر عبيد ، منشورات اتح. ، د)الرواد والستينات
 .م٢٠٠٧لبنان ،  -، دار العلم للملايين ، بيروت١٤قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، ط - ١٩
، )هـــ٣٩٥ت (، أبـو هـلال الحسـن بـن عبـد االله بـن سـهل العسـكري )الكتابـة والشـعر(كتـاب الصـناعتين  - ٢٠

بيـروت،  -المكتبـة العصـرية، صـيدا ،١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. علي محمد البجاوي، ود: تحقيق
 .م٢٠٠٦

كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، السيد الإمام يحيـى بـن حمـزة بـن علـي  - ٢١
، دار ١محمد عبـد السـلام شـاهين، ط: ، مراجعة وضبط وتدقيق)هـ٧٤٥ت (بن إبراهيم العلوي اليمني 

 .م١٩٩٥لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت
لعرب، الإمام العلامة جمال الدين أبو الفضل محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الأنصـاري الافريقـي لسان ا - ٢٢

عبـد المـنعم : عامر أحمد حيـدر، راجعـه: ، حققه ، وعلق عليه، ووضع حواشيه) هـ٧١١ت (المصري 
 .م٢٠٠٣لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت١خليل إبراهيم، ط

 .م١٩٣٠، شفيق حبري، مطبعة ابن زيدون ، دمشق،  المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس - ٢٣
ـــــــــــــــــــن الأثيـــــــــــــــــــر  - ٢٤ ـــــــــــــــــــدين ب ـــــــــــــــــــب والشـــــــــــــــــــاعر ، ضـــــــــــــــــــياء ال ـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــائر فـــــــــــــــــــي أدب الكات   المث

، مكتبــة نهضــة ١بــدوي طبانــة، ط. أحمــد الحــوفي، ود. د: ، قــدم لــه، وحققــه، وعلــق عليــه)هـــ٦٣٧ت (
 .م١٩٥٩مصر ، القاهرة ، 

أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز البكري : زير الفقيهمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، الو  - ٢٥
. أ: ، عارضــــه بمخطوطــــات القــــاهرة، وحققــــه ، وضــــبطه، وشــــرحه ، وفهرســــه) هـــــ٤٨٧ت (الأندلســــي 

 .م١٩٩٦، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣مصطفى السقا، ط
، بيـروت،  معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وهبة، وكامل المهندس، مكتبة لبنـان - ٢٦

 .م١٩٧٩
عبد السلام : ، تحقيق وضبط )هـ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - ٢٧

 )ت. د(محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت، 
أكـرم : ، تحقيـق)هــ٦٢٦ت(مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علـي السـكاكي  - ٢٨

 .م١٩٨١رسالة، ، مطبعة دار ال١عثمان يوسف، ط
محمد الجيـب : ، تقديم وتحقيق)هـ٦٨٤ت (منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجني  - ٢٩

 .م١٩٨١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢ابن الخوجه، ط
نهـى عـارف . د: ، تحقيـق)هــ٦٥٦ت(نضرة الإغريض في نصرة القريض، المظفـر بـن الفضـل العلـوي  - ٣٠

 .م١٩٧٦دمشق، الحسن ، مطبعة طربين، 
حســــام . د: محيــــي الــــدين صــــبحي، مراجعــــة : نظريــــة الأدب، رينيــــه ويليــــك ، أوســــتن واريــــن، ترجمــــة  - ٣١

 ) .ت. د(الخطيب ، 

  ).ت.د(، ١كمال مصطفى، ط: ، تحقيق) ـه٣٣٧ت (نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر  - ٣٢
  


